المحاضرة التاسعة : النحو التطبيقي
حروف المعاني تعريف الحروف وأنواعها ,,,, حروف العطف 
تعريف الحروف: الحروف لغة: جمع حَرف، وحرف كل شيء : طرفه وشفيره وحده.
الحروف  اصطلاحا:  ما تدل على معنى في غيرها، وقيل : الحرف ما وضع باعتبار معنى عام، وهو نوع من النسبة. 
أنواع الحروف
1.حروف المباني؛ وهي التي تتركب منها الكلمات، وسميت بذلك لبناء الكلمة عليها وتركيبها منها، وتسمى حروف التهجي أيضا.
2.حروف المعاني؛ وهي التي تدل على معان جزئية وضعت لها أو استعملت فيها، فهي تربط بين جزئين، وسميت حروف المعاني؛ لأنها موضوعة لمعان تتميز بها عن حروف المباني. والمراد بالحروف هنا ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة، ومنها الحروف، من أجل تفريع الأحكام واختلافها تبعا لاختلاف دلالة الحروف في لسان العرب، وليس الحروف التي هي قسيمة الأفعال والأسماء. 
حروف العطف: الواو وهي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا وحكما.
 وتدخل على الأسماء والأفعال والجمل. 
وأهم معانيى حرف الواو؛ ما يلي:
1.تكون لمطلق الجمع عند المحققين: 
فتجمع أمرين، وتعلق الآخر منها بما يتعلق به الأول في الحكم، كما في عطف المفرد على المفرد؛ مثال: نجح زيد وفريد، أو تشرك بينهما في الثبوت، كما في عطف الجملة على الجملة؛ مثل: نجح محمد، وأخفق وليد. ومطلق الجمع أعم من أن يكون مع الترتيب – وهو تأخر ما بعدها عما قبلها – أو المقارنة أو بدونها؛ فهي تعطف الشيء على مصاحبه تارة، وعلى سابقه أو لاحقه تارة أخرى، كما يجوز أن يكون بين متعاطفيها تفاوت أو تراخ زمني، نحو قوله تعالى: ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) القصص7،فرده الله تعالى إلى أمه وهو رضيع، وبعثه نبيا بعد أن كبر.
قال ابن  مالك:
فاعطف بواو لاحقا أو سابقا              في الحكم أو مصاحبا موافقا
أي إذا قلت: جاء زيد وعمرو، دل على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما، واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد أو قبله أو مصاحبا له، وإنما يتبين ذلك بالقرينة، نحو: جاء زيد وعمرو قبله أو بعده أو معه.
2.تأتي بمعنى مع:
كقولهم جاء زيد والطيالسة، ونحوه من المفعول معه، مثل لأضربن زيدا وعمرا، إذا لم يرد العطف بل المعية، وتدل على المقارنة في الزمان، مثل مع.
3.تأتي بمعنى أو:
كقوله تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) النساء:3، وقوله تعالى : ( جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) فاطر:1
وقولهم: كن مصغيا وتكلم بحكمة، ومرادهم : أو تكلم بحكمة.
4.تأتي للحال:
جاء زيد والشمس طالعة، فتجمع بين الحال وصاحب الحال؛ لأن الحال صفة في الحقيقة، والواو للجمع، فاشتركا في وصف الجمع.
5.تأتي للاستئناف:
وهو كثير، مثل قوله تعالى: ( ثم قضى أجلا وأجل  مسمى عنده ) الأنعام:2، وقوله تعالى: ( هل تعم له سميا* ويقول الإنسان) مريم 65-66
6.وتأتي بمعنى رب:فتسمى واو رب؛ كقول عامر بن الحارث:
وبلدة ليس بها أنيس            إلا اليعافير والعيس   أي رب بلدة ليس بها أنيس 
7.تأتي حرف جر:
وتختص بالقسم، ولا يجوز ذكر فعل القسم معها، كقوله تعالى: ( والفجر * وليل عشر* والشفع والوتر ) الفجر: 1،2،3
هل هي يجوز حذف الواو إذا دل عليها دليل؟
أجاز بعض العلماء حذفها، واستدلوا بقول العرب: ( أكلت لحما سمكا تمرا )، وخرجوا عليه قوله تعالى: ( وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة ) الغاشية 2،3، ثم قال تعالى: ( وجوه يومئذ ناعمة ) الغاشية 8، أي ووجوه عاملة ووجوه ناصبة.
وذهب آخرون  أن حذف الحرف ليس بقياس؛ لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها أيضا، واختصار المختصر لا يجوز. 
أمثلة تطبيقية على الواو
قال تعالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) الأنعام 121.
نهانا الله تعالى أن نأكل مما لم يذكر اسمه عليه، وهذا يشمل الميتة والذبائح التي يتقرب بها المشركون للأوثان وذبائح وصيد الكفار الذين ليسوا من أهل التذكية، فيحرم على المسلمين أكل ما ذكر، والواو في قوله تعالى : ( وإنه لفسق) فيها ثلاثة أوجه:
1.للعطف : ولا يبالى بتخالف الجملة التي قبلها مع ما بعدها طلبا وخبرا.
2.للاستئناف: والجملة بعدها مستأنفة.
3.للحال: والجملة بعدها حالية. 
فالواو في حكم المشترك، ومن ثم اختلف الفقهاء في حكم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا أو نسيانا
أ. ذهب قوم منهم الشافعية إلى أن التسمية ليست شرطا في الصيد والذبح، بل تستحب، فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة والصيد، فقد رأوا أن الواو في الآية للحال، ومنعوا أن تكون للعطف بسبب تخالف الجملة التي قبلها مع ما بعدهاطلبا وخبرا، فتعين أن تكون الجملة التي بعدها حالية، أي لا تأكلوه حال كونه فسقا، والفسق هنا مجمل ، لكن فسرته آية أخرى في السورة نفسها حيث قال تعالى: ( أو فسقا أهل لغير الله به) فيكون المقصود في الآية النهي عما ذكر عليه اسم غير الله، فإنه والحالة هذه فسق. وهكذا حصروا المحرم في الميتة وفيما ذكر عليه اسم غير الله. 
واحتجوا بما يلي:
1.قوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) ، فذكر التذكية ولم يذكر التسمية ، والذكاة لغة: الشق والفتح، وقد وجدا.
2.قوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فأباح ذبائح أهل الكتاب ولم يشترط التسمية.
3. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” إن قوما : قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه ”
4. عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ذبح المسلم، ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله). 
وذهب قوم منهم ابن سيرين إلى أن التسمية فرض، فلا يحل أكل متروك التسمية مطلقا، سواء كان الترك عمدا أو سهوا، واحتجوا بمايلي:
1.الآية الكريمة : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ). ورأوا أن الواو للعطف أو الاستئناف إذا امتنع عطف الخبر على الطلب ، دون الحال، وفي كلتا الحالتين يكون النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا.
2. قال تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )
3. عن عدي بن حاتم – رضي الله عنه – قال: قلت: ( يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل).
4. وعنه – رضي الله عنه – قال:  (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟ فقال: ( إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك )
5. عن أنس رضي الله عنه :أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر، ولفظ مسلم: قال: ( باسم الله الله أكبر )
. عن أبي ثعلبة الخشني – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ).
وذهب الجمهور إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان، فإن تركها سهوا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل، واحتجوا على اشتراطها عند الذكر بما احتجت به الطائفة الثانية
واحتجوا على سقوطها عند النسيان بما يلي:
1.عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
2.عن رائد بن ربيعة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد )
3.عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: ( المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكله ).
المثال الثاني: قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
اختلف العلماء في حكم الترتيب في الوضوء؛ تبعا لاختلافهم في معنى الواو.
أ. ذهب الحنفية إلى أن الترتيب لا يشترط في الوضوء؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب.
ب. وذهب الجمهور إلى أن الترتيب شرط.
واحتج بعض الشافعية بأن الواو تفيد الترتيب، واحتج سائر الجمهور بأدلة أخرى أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتوضؤوا نحو وضوئه لتكون صلاتهم صحيحة، وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين ومسح على الناصية، ولم ينقل عنه أنه توضأ مخالفا الترتيب.
حرف العطف الفاء: وهي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا وحكما، وتدخل على الأسماء والأفعال، وأهم معانيها:
1.تكون للترتيب على سبيل التعقيب.
أي كون المعطوف بعد المعطوف عليه من غير مهلة، والترتيب قسمان: معنوي، نحو قام زيد فعمر ، ومنه عطف مفصل على مجمل هو هو في المعنى، كقوله تعالى : ( فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه ) وقوله سبحانه : ( فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ).
. تأتي رابطة للجواب : وتسمى فاء الجزاء، وتكون واقعة في جواب الشرط وجزائه، مثل: من يصدق فإني أكرمه.
3. تأتي للسببية: وهو كثير في عطف الجمل، مثل قوله تعالى: ( فوكزه موسى فقضى عليه )، وقوله تعالى: ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه).
4. وتأتي لبيان العلة: أي لإظهار أن المذكور بعدها أو قبلها علة، وتسمى فاء التعليل؛ لأنها بمعنى لام التعليل؛ كقولنا: أطعمته فأشبعته، وسقيته فأرويته.
حرف العطف ثم
وهي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا وحكما، وتفيد الترتيب مع التراخي الزمني، وذلك بأن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة بالفعل المتعلق بهما على الأصح، ويتضح هذا في آيات التكوين، كقوله تعالى: ( فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ).
فائدة: يجوز إبدال ثاء (ثم ) فاء، فيقال: فم، وأن يلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة أخرى، فيقال: ثمت، أما ثم بفتح الحاء فهي ظرف.
او: وهي موضوعة لتناول أحد الشئين المذكورين، أي لنسبة أمر ما إلى أحد الشيئين، لا على التعيين.
ففي المفردين تفيد ثبوت الحكم لأحدهما، نحو: جاءني عمرو أو بكر. وفي الجملتين تفيد حصول مضمون إحداهما كقوله تعالى: ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم )، وأهم معانيها:
1.الشك، كما لو قلت : سافرت يوم الخميس أو يوم الجمعة.
2.الإبهام على السامع: نحو قام زيد أو عمرو، إذا علمت القائم منهما ولكن قصدت الإبهام على المخاطب، فهذا تشكيك من جهة المتكلم وإبهام من جهة السامع.
3.الإباحة: نحو: جالس حسن أو أحمد، فله أن يجالس أحدهما أو يجالسهما معا.
4.التخيير:  كقوله تعالى: ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )
5.مطلق الجمع: وذلك عند أمن اللبس على الصحيح، فتكون كالواو، نحو قوله تعالى: 
( وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون )
6. التقسيم: وعبر عنه ابن مالك بالتفريق، وقال: هو أولى من التقسيم، نحو قولك: الكلمة اسم أو فعل أو حرف.
7. معنى حتى: إذا دخلت بين النفي والإثبات، كانت بمعنى حتى في استعمالاتهم، مثل قوله تعالى: ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )
8. معنى إلى : نحو: لألزمنك أو تقضي لي حاجتي، أي إلى أن تقضي لي حاجتي.
9. معنى إلا: نحو لأقتلن تارك الصلاة أو يتوب، أي إلا أن يتوب.
10. الإضراب ؛ وتكون بمعنى بل، نحو قوله تعالى: ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) أي بل يزيدون.
أمثلة تطبيقية على أو
المثال :  قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )
أي إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله ورسوله – وهم مسلمون – فيخيفونهم ويشهرون السلاح عليهم، أن تقام عليهم العقوبات المذكورة في الآية، واختلف العلماء في ترتيب العقوبات المذكورة وإقامتها على قطاع الطرق. بناء على اختلافهم في معنى ( أو ) هل هي للتخيير أو للتفصيل على قدر جناية المحارب؟
أ. ذهب جماعة إلى أن ( أو) على التخيير المطلق، فإذا أشهروا السلاح وأخافوا السبيل فقد صاروا محاربين، وعلى الإمام طلبهم بكل ما يمكنه، فإن أخذهم كان مخيرا على الاجتهاد فيما يكون أردع لهم وأشد تشريدا لمن خلفهم. بين أن يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى، سواء قتلوا أو لم يقتلوا أخذوا مالا أو لم يأخذوا، واحتجوا ب:
إن أو في الآية تقتضي التخيير، كقوله تعالى: ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )
ب. وذهب الجمهور إلى أن أو للتنويع والتفصيل على حسب جناية المحاربين، واحتجوا بما يلي:
أن الله سبحانه بدأ بالأغلظ فالأغلظ، وقد عرف من أسلوب القرآن أن ما أريد به التخيير بدئ فيه بالأخف، ككفارة اليمين، وما أريد به الترتيب بدئ فيه بالأغلظ فالأغلظ؛ ككفارة القتل.
ومن المعهود في الشرع أن العقوبات تختلف باختلاف الجرم، وليس من أخاف كمن قتل أو أخذ المال.
لكن العاطفة
وهي تشرك المعطوف على المعطوف عليه لفظا فقط؛ لأنها موضوعة للاستدراك، وهو رفع التوهم الناشئ عن السابق، فتنسب لما بعدها حكما مخالفا لما قبلها، نحو ما جاءني زيد لكن عمرو.
وإنما تكون حرف عطف واستدراك لمفرد على مفرد بشرطين عند أكثر النحاة:
1.أن يتقدمها نفي أو نهي
2.أن لا تقترن بالواو.
أم العاطفة
وهي على نوعين:
1.متصلة: وهي التي تقع بعد همزة التسوية، نحو قوله تعالى: ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم )، أو التي تقع بعد همزة مغنية عن أي، نحو: أزيد عندك أم عمرو؟ أي أيهما عندك؟
2.منقطعة: وهي التي لم تتقدم عليها همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي، وتفيد الإضراب كـ (بل )، نحوقوله تعالى : ( تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين* أم يقولون افتراه) أي بل يقولون افتراه.
حتى العاطفة
وهي لانتهاء الغاية، فيكون ما بعدها غاية لما قبلها، والأصل فيها أن تكون جارة، وتستعمل عاطفة وابتدائية، ويشترط في العاطفة والجارة البعضية، أي أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها وجزاء منه كالجزء.
حتى العاطفة:
ولا يكون المعطوف بها إلا غاية لما قبلها من زيادة أو نقص، نحو قدم الحجاج حتى المشاة
وإذا استعملت حتى عاطفة في الإعراب لم يسقط معنى الغاية، ويشترط ما يلي:
1.أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء .
2.ان يكون الحكم منقضيا بالتدرج إلى المعطوف؛ ولذلك يدخل ما بعدها فيما قبلها.
التقييم
السؤال الأول: وضح الدلالات التي تفيدها حروف العطف الآتية مع التمثيل على كل منها بمثال:
1.الواو
2.أو
3.ثم
السؤال الثاني: اشرح كيف يؤثر تعدد دلالات حرف العطف في اختلاف استنباط الحكم الشرعي من خلال شرح مثال دال

